العدد ۷ه -بتاریخ: ۱۲ - ۱۹٤٤ ۰٩‏ 
السطحبون أو الكتعاء 
للأستاذ عباس محمود العقاد 
جاعن في البريد مقال مطول قال مرسله إنه نشره في بعض المحلات تقداً لكتابي عن عمرو بن 
العاص في سلسلة أعلام الإسلام وخلاصة المقال بعد كلمات لا تقدم ولا تؤحر أن مؤلف 
عمرو بن العاص (غلب على العرض عنده أسلوب الصحافة؛ والاكتفاء بالاسترسال دون 
التحري والتحقيق؛ وأن مراجعه مخدودة» وأن بعض أحكامه يعوزها الشحري» وأن السطجية 
وقلة العناية بالسحقيق تبدو في مواضع غير قليلة من الكتاب) إلى آحر هذه النهم الي تردد 
وكيد ليس بعده ت وكيد وثقة ليس من ورائها ثنة» واطمتان يفوق كل اطمان ولغير دليل 
يقال هذا كله اللهم إلا الأدلة ال من قبيل قول هذا العهيق الكثير المراحع حيث يقول: (يرى 
القارئ الاختصاصي في تاريخ الإسلام أن المؤين أخطأه الوفيق في مواقع» وأن مراجعه 
مخدودة؛ وأن بعض أحكابه-يجوزها لحي مغل بذلا ملكهه پټردد عمر بن الخطاب في 
تسیر غمر ولفتح مصرء ,قدا زعمالمؤلل أن غر دار داعيفا لایرب إلا درءاً لخطر أو 
قصاصاً من اعدوان» وهذا آلا ولال "فيش راان "واا العرب كانت للدفاع أو 
للانتقام فقط. ورلا فأين المهاد لإعلاء كلمة الله؟ وأين الأسباب الاقتصادية البستة ال جلى 
في يعض ما كتبه المؤرعحون العرب؟ فتي ضوح البلدان للبلاذري قالوا لما فرغ أبو بكر هن أمر 
أهل الردة رأى توجيه الجيوش إلى الشام فكتب إلى مكة والطائف واليمن وجميع العرب بنجد 
والمتهاز يبتتزهم للتهاد. وبرغ.هم فة ريغتام الروعافسارخ اللا إليهاغن. يتن مقيسية 
وطامع وأتوا المدينة من كل أوب. . .) 
فالعلامة العميق» الكثير المراجع» قد حسب أنه وقع على الراجع الي لم يقع أحد عليها لأنه 
قرأ في شوح البلدان ذلك الكلا» وقد حسب أن أحداً من النلس لا يعلم أن أا بكر استفر 
المسلمين للجهاد يغير هذا المرجع الفريد الوحيد البعيد عن كل قارئ مستفيد ونحن أيضاً قد 
فاتنا هذا كما فات كل قارئ مستفيد فاتنا أن نعلم أن أيا بكر استشر المسلمين للجهاد ونحن 
تؤلف كتاباً قي تاريخ محمد عليه السلا وکتاباً ي تاريخ الصديق؛ وكنياً ي تاريخ عمر» 
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وكتاباً في تاريخ علي بن أبي طالب» وكباً أحرى في تاريخ صدر الإسلام. فلم ينعم الله علينا 
بكتاب واحد في أثناء ذلك كله يقول لا إن أا بكر الصديق رضى الله عنه قد استتفر 
المسلمين للجهاد. . . وهذا نحن سطحيون قليلو المراحع. . . وحضرة الناقد بقتوح بلدانه 
وحدها عميق يل ماالآ«يعلم إلا بهد المهيذ. حضرة الناقذ. العميق إذن ,مسقول» رولة الفضل 
والكرامة؛ أن يدلنا على كتاب واحد - واحد فقط - تلقيناه عن تاريخ صدر الإسلام وم 
يذكر هذا الذي ذكره واستدل به على كثرة مراحعه وقلة مراجعنا. . . نحن المساكين 
السطحبين نعم كتاب واحد لم يذكر هذا الذي ظه كرا عننياً لا يخر به العاثرون إلا بعد 
فك الأرصاد وإطلاق البخور والتتقيب في كل رف مسحور وكل سرداب مطمور وما قول 
صاحبنا بعد هذا في رسائل الصديق تفسها وهي تدل على مكان الغنائم من ترغيب المسلمين 
في الجهاد؟ 

قال قي رسالة (سارعوا عباد اله إلى ما سارعوا إليعه ولتحسن نيتكم فيه فإنكم إلى إحدى 
الحستيين: إما الشهادة وإما النتحروالخييمة) 

ولكنه قال في رسالة أحرى :/(فايكموا مود آله زياكميارأطيعلاه گیما فرض عليكم؛ ون 
عظمت فيه الحوبت واشعذتكة فة االرزية؟ اوإغذات' فيه" الققةاأوأقجهم في ذلك بالأموال 
والأنفس» فإن ذلك يسير في عظيم ثواب اله 

فهي أسباب اقتضادية بديعة تلك الي نتقدم عليها النجيعة قي الأنفس والأموال وتعظم فيها 
الخوية وتتقل الرزايا! 

وأيا كان غرض الجهاد مع هذا فليس الأمر موضع شك في فريضة الجهاد على المسلمين» 
وليس في السامعين باسم الإسلام من يهل أن الجهاد مفروض على المسلم في حالة من 
الأحوال؛ بل المبالغة الي أربت على كل مبالغة في حديث الأقوام عن الإسلام أنه دين السيقف 
كما يقولون إا المسألة هي موضع المهاد لا وجوب الجهاد في بعض الأجوال؛ والذي تكره 
كل الإنكار أن المسلمين يقاتلون لغير ضرورة ويحملون السيف قي غير موضع السيف؛ ولسنا 
نميل صاحبنا العميق إلى مراجع الرف المسحور أو السرداب الطمورء ولا إلى ما كتبناه في 
وضى عفر أو وصغ الضديق؛ ولسنا تكلفه شيعا أكبر من فهمه للكتاب الذي يتقدة بل 
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للفصل الذي يشير إليه» بل لأول جملة فيه» حيث نقول: (كان الصدام بين العرب والدولة 
الرومانية قضاء موغوداً منذ اللحظة ات فيها الدعوة الإسلامية وكتب ها البقاء. لأن 
الإسلام رسالة صجه إلى أسماع الاس وقلويكم؛ والدولة الرومانية سلطان قائم يحول بين رسالته 
وبين الأتماع والقلوب» فلا مناص من التقائهما يوماً من الأياب على سلام أو على خصام» 
وها إذا التقيا على خصام أو على سلام دحل الإسلام مصر مدافعاً أو غير مداقع» ويفتح 
الإسلام مصر على كلا الحالتين: قح رضوان أو فح تسليم)! 

فنحن إذن يا شاطر يا عميق! 

لسا يسطحيين: إلى.هذه الدرحة: وضوج بلدائك يا شاطر يا عميق ليست بالمرجع الذي نمتاج 
إليه أو يمتاج إليه أحد ليعلم ما يعلمه جميع المنصفين إلا أمشالك من العمقاء الكثيري المراجع!! 
وهو أن الجهاد واحب إذا اضطر إليه المسلمون» وليس يواحب ولم يجب قط في غير هذه 
الخال وهل تمن سطسيون قليلو المراجع ادون غيره أيها القراء؟ 

معاذ الجهل والجهلاء والكباعتي والكتعيم 

بل نحن سطسيون قيلو المراح لأكل الس اکب الر الحم ایر يكول عنا: (خرى ملا أن 
المولف يصمح أرطبون إل زرا 777 لقاع" أن الم ”اثر هنا جلر في كتابه ضع 
العرب لمصر» والصواب أطربون كما فطن إلى ذلك دي جويه في تعليقاته على الطبعة الأوربية 
أناريع الطبري» والواضع أن كلمة أطربون تعريب اللاتينية وهي رتبة من رتب القيادة الرفيعة 
عند الروم) 

فواضح بالله كيف؟ 

وصواب يا أخانا بأي دليل؟ 

هكذا (ويس). . . واضح وصواب!! 

ونين غلطانون (ويس) لأننا اعتمدنا على يتلر وأنت لم تعتمد على شيء؟ 

أما نحن فتعترف أثنا عولنا كثيراً على جلر تي كتابه قح مصرء ونقرر أننا ل تغرف في تاريخ 
هذه الفترة من هو أولى مته بالتعويل عليه» وتميل صاحب المراحع إلى الحامشن الذي فيه أن أبا 





الحاسن ذكر الاسم الصحيح وهو أريطيون فعلام يعول صاحب المراجع الكثيرة قي الخرم 
بتخطفة جلر وضبط الاسم على أرطبون دون أريطيون؟ 

أيكفي أن تكون في الدولة الروماية وظيقة يقال لصاحبها (تريوناس) ليكون واضحساً وضواباً 
أن حاكم بيت المقدس امه أرطبون؟ 

إن كان هذا كانياً فلله در الحهكم السار الذي قال إن شيكسبير من أصل عربي أندلسي 
هاجر إلى الجزيرة البريطائية وأصل اسمه الشيخ زير فصحفت إلى شيكسبير! 

وم يكون واضحاً وصواباً بالله؟ الشيع زير اسم من أسماء العرب» والسلمون قد هجروا 
الأندلس إلى كل مكان» والإنجلير ييدلون الكاف بالخاء في كثير من الأسماء. فما أقرب 
التصحيف بعد هذا من شكسبير إلى الشيخ زيير رجه الل؟ 

أما نحن فما كنا متهكمين ساحرين لأن الله حلقنا يسطحين غير محتقين» ولذا رفضنا 
تضحيف (تريبوندى) إلى أرطبون وعلكا لكي يأسياب قلي بالسطحيين العجلين (أول) هذه 
الأسباب أنه على كثرة ايض ف ينل الألفاط الأعجمية لم نرالرنرى أن المسافة بعيدة بين 
أرطبون وتريوناس و رثاي) هذه الأسباك أننا تيد آنا نبرا الفا" )تصحف ألقاب أحرى 
مع أن اللغة اللاتيية زاحرة بالألفائ' لقنب التريتونلان' يطل تال غير واحد من النالى و 
(ثالث) هذه الأسباب - وهو أسخفها وأضعنها - فقي نظر السطحيين المتعجلين أن وظينة 
التريوناس كانت ملغاة إلغاء ياتا منذ قرون قي نظم الدولة الرومانية على عهد قسطنطين و 
(رابع) هذه الأسباب - وهو أسعف وأضعف - أن الذي جزم ذا اللقب عليه أن يذكر 
اسم ضاحبه الأصيل وأن يثبت وجود الوظيفة واللقب في ذلاك الحين كل حذا أعذنا به لأا 
سطحيون قليلو المراحع؛ ولو كنا عمقاء كثيري المراجع كصاحينا لا حفلنا بشيء من هذه 
الأشياء ولكان حسبنا أن يقول (صواب وواضح) يغير عناء ولا تعهي سطحيتنا نحن 
السظحين المساكين عند هذا الذي قدمناه ليها القراء كلا. نحن سطحيون حداً والعياذ بالله. 
نحن من السطحية نكاد تتجاوز سطع الأرض إلى أحواز السماء تمن سطحيون جداء لأننا 
بالغنا في إجمال الكلام على حريق مكتبة الإسكندرية» (فجاء عرضنا للمسألة مبتورا لا يغين 
كتير والسألة حطيرة الشأن ووثيقة الصلة يسيرة عمرو) 


أي والله معشر القراء! 

إن مسألة المكبة وثيقة الصلة بسيرة عمرو ين العاص1 

. . . عمرو بن العاص الذي لا يعدو قي هذه المسألة أن يكون على حال من حالين: إما أن 
المكتبة م تحرق وحيعذ لا صلة على الإطلاق» وإما أنها أحرقت بأمر الخليفة وحيعذ لا صلة له 
بها على الإطلاق غير ضله التتفيك:والطاعةة:وليش هنا إذنموضع الإطلة بي هذا الوضويم 
فهمنا هذا لأننا سطحيون متعجلون» فأطلنا القول على حريق المكتبة في (عبقرية عمر) وشغلنا 
به بضع عشرة صفحة من ذلك الكتاب. وم نر أن نعيد هذه كله في موجز عن تاريخ ابن 
العاص الذي لا يقال عنه هنا إلا إنه أمر فأطاع» إن كان قد أمر بشيء وهو لم يؤمر قط 
بشيء! سطحيون يا معشر القراء سطحيون متعجلون: فماذا يصنع معنا أوفك العمقاء 
التريون» الذي يقرئون وح البلدان وما شاء الله كانل وإن السطحيين الخعجلين أيها القراء 
لا تحمل فنهم إظالة أكثر من هذه الإطالة إفيمساجلة العمتاء الخرؤين. . . فكناية هذا. . . 
ولا حاجة إلى مزيد من السطبيةر وقلع المراجع وبكثرة المعاذيرب[ 

عبس محموة العقاد 


إلى الأستاذ توفيق الحكيم 

؟ -الفن والإصلاج 

للأستاة عبد انعم حلاف 

لا جوز أنا ونمن في أول عهد النهضة الذي مر بخله الغرييون قبلنا بها يقرب من خمسماثة سنة 
تقرياً أن ترجو من أدبا الحالي أن يرمي إلى القيمة الفتية والمزليا الأدبية وحدها كما يرمي 
إليها الأدب الأوروبي الحاضر. لأن الأدب الآوروبي ثرة عوامل اجتماعية وأدبية وسياسية عدة 
هي الي عملت فيه وكوته وأنضمته وجعفه أقرب إلى الكمال وإن الغلطة ال ترتكبها 
ونكررها في بحالات السياسة والأدب والاقتصاد هي أننا دائماً تسى الفارق التاريتي العظيم 
بيننا وبين الأوروبيين» ونحاول أن نطبق على بيتنا القاصرة الححلفة مقاييس الحباة الأوروبية 
الحاضرة غروراً منا بالمدينة الصتاعية الآلية ال أمكننا نقل كثير من مظاهرها إلى حياتنا في 
السئوات الخمسين الماضية وغفلة ما ن أن رتل المكاقا داعا من حضارة لأخرى أسهل 
وأسرع من نقل السكان؛ بلأنينقل السيكان يستلوم المرور بيرجات هن النضج العصبي وافقاقي 
والسياسي والأدبي لا كن أن يتطق رلا ي أطوار وأداراا ية وُيخاصة إذا كان الاثتقال 
م يتحد طريق الطفرة والهؤرة وا اغد طريق اشح الغليء على تار حادئة كيرا ما يطفعها 
أعداء الإصلاح قرة؛ ويعوق عملها الاستعمار والوصايات السياسية الجائرة فيحسن بنا أن 
نطرح جانباً الآن قصة الموازنة يون أدينا الحالي وأدب الغربيين الحالي فلا موازنة سشبطة فما 
كان الأدب الأوروبي الحاضر ليلغ مبلغه من الازدهار والقيمة الفنية والمزايا الأدبية لو لم 
تسبقه تلك ال ركات الإضلاحية وافورات. وهي ثورات وحركات ساهم فيها أدياء النهضة 
هود عظيمة. .وما كان كن أن يصل الأدب الأوروي بعتا الموسوعي ولا بمعناه الني 
الضيق إلى ما وضل إليه الآن لو لم تقم حركات تخطيم قيود الجهالة والجمود قحطم الأغلال 
عن العقل الأوروبي فإذا نادى الأستاذ أحمد أمين بك أن يكون يموار أدينا الفردي والفي 
الخالص أدب اجتماعي يغرض مشكلات حياتنا ويضور أمانينا ورغباتنا قي الإضلاح» ويوقظ 
أفكارنا الراقدة وغيرها إلى مطالب المجد والشرف والصلاح والحرية» فلن يكون في طلبه هذا 
اعتداء من النقد على الفن ولا تقييد له ولا حمل له على السير في طريق آداب الأمم 





الديكتاتورية الحاليت وا هو طلب محدل لا يرضي الغلاة من بي الإصلاح السريع الذين 
قد يرون من الواحب في حياة أمة جل أمتنا لم تحقق جميع ضروريات حياتها الاجتماعية 
والسياسية وم تتحرر تمرراً كلا من وصايات جائرة أن يكون معظم أدها وفنها موجهاً 
وموحياً بالكفاح في سبيل حريهاء وتصحيح أوضاعها الأساسية في السياسة والاقتصاد 
والألاق» وأن يرسم لذلك المنهج الذي يصح أن يكون في هذا الدورء فإن الجهاد للأحياء 
الأشقياء العبيد الذين لم يدركوا بعد حقوق الحياة ومبادئها الأولية أولى من الجهاد للفن 
الخالص على ما فيه من لذة وانظلاق وفلسفة وشغر وترف إننا نكون أناساً غير طبيعيين خين 
نفرط في الاستمساك يمقوق الحياة والحرية وكهاون فيهاء ثم تأى إلا الاسعمساك قوق الفن 
في حريته وانطلاقه. 

نكون كالفرنسيين الذين جنت عبادتهم للفن وآثاره على كراهتهم السياسية والقومية حين 
أحنهم الذعر على مديعهم باريسء لتوا للألمان كين وصلرها إبقاء على ما فيها من 
مخلفات الفن وآثاره. وكلما.وازنت ين يصيعهم هذا .وصنيع الإنجليز بتعريض لندن ماعات 
الطير الألمانية تمجوها بالمدم باع أمساء في أسلوب يباام اشرب المطلقة امجنونة ال لا 
عهد للندن ماء فلم ييالوا ا تابا كنوزها التية'وقارها'اكلينة' والطارفة من الخدم والحرق 
ف سبيل إنقاذ حرجهم وكراهتهم وشرفهم القومي» واي سبيل سلامة الروح فن التعبد لخر 
الحرية وانغذية - أفول كلما وازنت بين صنيع هؤلاء وهؤلاء أدركت الفرق العظيم بين روح 
الأمتين. وبين العقلية الأنجلوسكسونة واللاتيية على العموم فالعقلية الأول عقلية أحسنت 
التلقي عن الطبيعة في تقوم الحقائق والأشياء فهي تحافظ على آلات الحياة الأصلية الي تكفل 
حق العيش وح الحرية قبل الحافظة على أي شأن آحر. وقد نسيت في ساعة الحنة والشقاء 
والجد هوايات الترف والكماليات» وضحها حرف أن تضحي ما هو أعظم منها. . . هدمت 
لندن سنتف ما هو أعظم من لندن» وهي الروح الإنجليزية! وهو درس عظيم أعطه لثخاثرا 
للعالم جيعه في هذه الحرب. . . أعظه لأعدائها وأصدقائها على السواء فاتفعوا به ولن 
ينسوه! أما العقلية اللاتينية في دورها الحاضر الذي اجلى المصريون يموارها فيه وذيوع ثقافتها 
فيهم. فهي عقلية لم تحسن الحلمذ على الطبيعة قي تقدير لباب الأشيات بل تستهويها حياة 





القشور المزوقة والفرثرة والجدليات والاستعراضات المسرحية والانطلاق وراء التوازع 
والشهوات» والتحلل من قيود الاجتماع ججة الحرية الفكرية. وإنما هي في الواقع حرية طباع 
لا حرية أفكار. فهي عقلية يسهل استهواؤها واستفزازها وزعزعتهاء لأا لم تسعد إلى طبع 
ركين يستمد من الطبيعة أسلوبها في تقوم الأشياء وتقديرهاء وتقدم الأنفع على النافع» 
وتضحية الفروع محافظة على الأصول. . . ذلك هو تقدير الطبيعة والحياة الصادقة الناجحة 
للفن وآثاره. وهو تقدير موزون ليس فيه تقتير ولا إسراف. هو تقدير في الواقع خاضع 
للمفعة وابد اي حدمة الأغراض الأصلية للحياة. لا للترف ولا للهزل» ولا لإرسال قوة 
الخلق على هوى طليق أو جموج. وليس الفن البشري كله مع الأسف سائراً مع هذا الاتجاه. 
بل فته ما هو سائر معه؛ وهو مى درجاته. ومع ما يفسد غايات الحياة ويشترك في تعطيلها 
وتتويض كيانها في النفوس؛ وهو أحط دركاته. . . ومع ما لا فساد معه ولا ضرر منه» وهو 
ما يفيض لإرضاء عبقرية الخلق الودعة في الإنسان» أو لإظهار المهارة والذكاء أو لتزجية 
الفراغ وتسلية المعمع. وهذل.فن ,لا بأ رمن كرت ري المي الي فرغت من إقامة حياتها على 
دعائم العدالة والقوة والحتى وإذ به أن |المياة المجماعت هن لمهم ةوأوالأعتبار ما تستحق معهما 
حياطتها والحافطة عليها من عوامل اللدم والبزلة' والاتكاس الي تسيها الترعات الفردية 
والاستبدادية ي السياسة - وهي فن الحكيم - فلا جدال حيعذ في أن للجماعة المق في قرة 
من قرات حيائما أن توجه الفن بلسان النقد إلى الوقوف عند حد ما فيما يحجه» حي يكون 
متسجماً مع منطق الطبيعة أو أن تلزمه على الأقل الوقوف دون حدود النساد» والضر الذي 
ييابل الأفكار ويشوش على الإحساس الصادق بالحياة. 

وإن قوة السخرية في نفس فان أو تشاؤمه أو إباحيته أو شذوذه قد توحي إليه بصور فنية تغير 
دهش الاس وعجبهم» ولكتها قد تزلزهم وتفسد عليهم ألنتهم بالحياق: واتتتاسهم يخلهم 
العلياء أو تأخذهم إلى حياة اللذة والجموح الذي لا تحمل الحياة العملية أو تبحث هم عن 
الضور الشاذة في الحياق» أو تخلق هم تلك الصور وتحملهم على تمليدها بطريق الإيجاء. 

ومن هنا يجب التيقظ للأغمال الثنية لأنها أخطر أنواع الثقافة وأشدها تأثيرأ» وأوسعها حيلة 
في استهواء النلى؛ وأعظمها اشارا بين الجماهير والقتان الكامل لا يد أن يكون في فته توعان 





من الإتاج: نوع فردي يجري فيه على طبعه الحقرد الخاص المحدل وذاتتته المتارة» ونوع 
اجتماعي يجاوب فيه الأصداء الاجتماعية ال تداول سمعه وسمع النلى في عصره. وبخاصة إذا 
كان مجتمعه مشوشاً ناقصاً تاج إلى تكميل وتظیې وما يد أن يكون هذان التوعان من 
الإنتاج في آثاره. وليس في هذا إعنات من المجتمع له وإنغا هو تبيه له وتوجيه إلى الآفاف الي 
يستمد منها عوامل كمال فنه يؤدي منها ضريته الأدبية وليس يصحيح أن الأثر الني الذي 
أنتج في مناسبة اجماعية بعينها وكان مستوفباً شروطه الفنية في الصياغة والميكة والإخراج 
يفقد تقديره ووقعه بزوال مناسباته وانقضاء عصر أشخاصه: كما توهم الأستاذ توفيق الحكيم 
حين قال عن إيسن إنه كاد يهزأ النقد به وبآرائه قي السياسة ولمجتمع لولا فنهه وأنه قد مات 
فيه المصلح وبقى الفنان ليس هذا بضحيح لأن (التاريخ) له حطه في التقدير» ولأنه يظل تارهخاً 
حياً كل العصور ما دام الفن قد اسعطاع أن يضفي عليه من الحركة والخياة ما يضمن 
لشخصياته الوحوة الخالد تي ذهن التارئئ تواك ولان لصحة الآراء أو حطنها باعجلاف 
العصور أثر كبير في التدير مل دام الشرط الأسايي_ وهو بلاغة النن قد تحقق فلن يغمط حق 
الفنان المصلح الذي جردرنفيله لخبامة بجتمعه وأراد تيلذتعاتو الأكمال ولو تغير عهد الناس 
ورأيهم في آرقه الإصلاحية إل إذ)ا افا الاير لقي لتا ريع القالض» وإلا إذا أهدرت قيمة 
جهاد الطفولة البشرية وعحطواتها الدخرة الأولى نحو الرشد ونشدان الكمال وإذا كان الفنان 
يلك قوة الإنتاج الذي يهدي أمته ويسددها نحو الكمال ويأحذ بيدها في عهد الانتقال. 
وعلك أيضاً قوة الإتتاج في الأدب الإنسانئ الخالص؛ ثم يعرض عن النوع الأول سعياً وراء 
الخلود الواسع والشهرة العريضة بالإنتاج في النوع اكاني؛ فإنه لا شك ذو عقوق يأمته وبخل 
عن أداء (الضرية الأدية) الواحجة ها في فه وسيحسب هذا لدى النقد الصحيح نقصاً في 
طبيجه الفنية الي لم تسعجب لنداء بيهاء وبلادة في طبيعته الاجتماعية الي لم تخركها عوامل 
البؤس أو الجهل أو الاستبداد» لم تعطفها عراطف الرحم ال يجب أن تكون بينه وين متمعه 
على أثنا لا نسلم أيه الأدب الخاص بمجتمع مان والذي يعالم مشكلة من مشكلاته أو 
يعرض .مشهذاً من مشاهد ته لآ يروف أذواق غيره من الجتمعات ما دام:ذا ذتحيرة موفورة 
من العواطف والأفكار والغرائز والمواقف وللفاجات البشرية المشتركة. وتلك ذعيرة لا يخاو 





منها عمل في يستسق الخلود» حي لدى المح الذي أنتج فيه. فالطع البشري واحد الجوهر 
في كل مكان وزمان وإن اعخلفت أعراضه الحلا ما وهائحن أولاء ثرى فيما تقرؤة 
ونشاهده في السيتما من آداب الأمم وقتوتها الخاضة مصداقاً لا تقول» فهي كثيراً ما تعالم 
مشكلات خاصة بالوسط الذي أتعجت فيه. ومع ذلك جمد فيا نحن الشرقيين الأسيوين أو 
الأنريقيين تذوقاً وفهماً لراميها وأشخاصها والتاريخ البشري مشاب الموجات» وأمراض 
الجتمعات البشرية في دور تكوينها واحدة تقريا ووسائل كفاح الاستبداد والجهالة والبؤس 
واحدة أو متشاكة فلا يتومن فنان أن دائرة شهرته وحلوده تضيق بضيق المجتمع الذي يعابكه 
أو يصوره» فإن النماذج البشرية الي تعرض في حذق وبراعة أبداً حالدة؛ تاتقي في فهمها 
وتقديرها عقليات الأمم. والبشرية الحفرقة الآن صائرة حتما إلى لقاء: لقاء في الفكر والقلب 
والعلم والفن. . . وطلائع هذا المسعتبل المأمول مقبلة ,بل هي حاضرة في دراسة كل أمة لآثار 
عبقريات كل أمة) وتي ناء مخلفاتما وترجمة,روائع آداقا والتعرف إلى خصوصيات روحها. 
والدليل على ذلك يا صديقي, الأستاذ اللكيم أن إأدبك القوي ترجم كله؛ فقد أحيرتنا أن 
(عودة الروح) (ويومياتم نائ ف#الأريافم ترما ,ا أذ أدب الذي يدور حول الرمور 
والأساطر العامية» فالسبةا اق ترلملة أل من “فنا 'فاتمتت أي قواذك وجعمعك القريب عن 
ينابيع لوحيك وصنعتك البارعة» فإن قومك أولى وأحوج إلى الإيقاظ والتحرير والإصلاح. 
ولا عليك من الخلوه وذيوع الصيت» فاهمالك ما احتفظت بصنحك إنك شغلت نفسك 
بالأدب العالمي الذي يدور حول الأسرار والرموز والأساطير والقضايا الفلسنية الي تتصل ها 
النحية المنتازة في كل أمة. وأنتجت في هذا إتاجاً هو لا شك مفعرة للأدب العربي بين 
آداب العام وللعقل المصري بين عقول الأمم. ولكن امح لي أن أقول لك بصراحة إن 
(الشعب) المصري لم يسفع بها جت إلا اتتفاعاً يسيراً جداً بالنسبة إلى إتتاجاك البارك فليس 
لك في السينما الشعبية إلا (رصاصة في القلب) وهي على ما فيها من بعض المواقف التهذديبا 
لم تعالح عقدة هامة من عقد الحياة المصرية الكثيرة» وم كر في أذهان الجماهير ثورة ما على 
الأوضاع السيّة ال تضيع حياتهم الراهنة. وإنما هي لون من ألوان أدب الفكاهة والمنعة في قوم 
لا ينقضهم من ألوان الفكاهة والتهريج وإزجاء الفراغ شيء. . . بل قد استحالت حياتمم إلى 
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أضاحيك ومباذل. . . أما رواياتك الكبرى فلن تسع هما الآن حوضلة المسرح الصري أو 
السينماء ولن يهضمها جمهوره إذ أا تعالم قضايا فلسفية ورمزية فوق الستوى العام. 
وأحسبها وضعت للقراءة العميقة لا لحمل والتجسيم؛ فإن أحاديث شغضياتها تاج إلى 
سامعين مثقفين دارسين. وقد شهدت ذلك بنفسي في (أهل الكهف) حينما قلت في أول 
عهدها لقد تركت أنت وأخالك لغيركم من المؤلفين التجاريين أن عدوا بعاجهم شركات 
السينما وهيآت المسرح الي كأن ينها سباق في قتل روح هله الأمة وق تشويه سمعنها في 
الأقطار العربية بها يتجه أكثرها من فن فع رحيص مهرج داعر يسرف البقية الباقية من أخلاق 
الشرف والقوة قي الأمة» وينسد ذوقها ويحطم رجوالها ويديل عفاف نسائهاء ولا يرتفع ها 
- إلا في النادر - إلى مستوى أعلى ولا يغيرها ويبهها إلى أوضاعها السية في السياسة 
والاققصاد ٠والدين‏ والاجتماع وإن تبعة المسخولين عنرتيجيه الثقافة الفية العامة هذا الشعب 
تبعة ثقيلة فادحة! فقد أطلقوا لنجار الغناع والمسرخ والشميتما أن يفعلوا ما جلو م. وما جلو 
فم هو الربح واقروة بأيبالطرفب وكثين مهم لا يفهمون روج هذا الشعب لأهم ليسوا منه. 
. . ولا يبالون مصالحه ولا ايقدراؤن ظروف الاتقال)الحظيرة لاي بير بما. ولا يعلمون ما 
جعاجه الآن فتدعيم باق الاللتماعي' اوْقنوية ارزع الال زالکقاح أله حى لا يدسى ولا يفى 
بين غمرات الحياة الجديدة العجبية لقد أصبحت أوقن أن قادة هذا الشعب الحقيقيين هم زمرة 
المسرح والسينما والغنا» ففتيان الشعب وفياته ونساؤه وأطفاله على معرفة تامة تفصيلات 
حياة الممثلين والمغنين والممشلات والغنيات» وعلى إلام ثام مواقتهم وأحاديفهم وأغانيهم 
ومراقصهم ومباذهم. بينما هم على جهل تام بجياة الأبطال والمصلسين والخدام الحتيقيين 
لمصالحهم وسعادتمب» وما أظن حياة الأغلبية لحؤلاء الممثلين والممثلات تصح أن تكون قدوة 
تقود الفتيان والفتيات 

عبد المتعم حلاف 





۴ وشائل التعليفات للوصافة 

للأستاذ دريئ حشبة 

أشرنا قي العدد السابق إلى بعض آراء الرصاي القدية» ما له علاقة بآرائه الحدية الي طلغ يما 
على الناس فبأة تعليقاً على كتابي الدكتور زكي مبارك: التصوف الإسلامي والغر الفي. . . 
إلى القراء الآن بعض هذه الآراء: 

١‏ - يؤمن الرصاتي بوحدة الوجود» وأن لا إله إلا هذا العالم الأعظم الكلي» وأن قولا لا إله 
إلا الله معين لها (أنظر العدد السابق)» وخير أن يقال لا إله إلا الوجود. . . (إن البحث 
والفكير قد ألحآي إلجاء لا عيص عه إلى الإيمان يوحدة الوجود (ص )١١‏ وأن الله هو 
الوحود المطلق اللاثمائتي (ص )١١‏ - وقد فسر الظاهر والباطن في سورة الحديد بأن (الظاهر 
الذي نراه بأعيننا وندركه بمواستاء والباطن الذي لايثراه ولا ندركه) (ص؟1). ويدعى أن 
كل شيء في هذا العام جزء من ال أو أن المخلوقات زمظاهر للوحود الكلي» كمظاهر 
الأمواج لاء البحر المائج (صيه ()) ولد يصيح لأجد أن يول أا اله كما قال الحلاج» لأنه 
حزء من كلء وإلا كفر ( ص١‏ ۱) 

؟ - ويؤمن بأن حمداً بها كرتي أل الكتدال التذلتي) ارالتكر القلالي هو سيد العارفين يهذه 
الحقيقة (ص4١)؛‏ وإن يكن قد أخفاها عن أصحابه؛ ولم يلمح ها إلا لأي بكر: (ولا تعلم 
أحداً كان يقول ها (بوحدة الوجود) من أصحاب رسول الله اللهم إلا أبا يكر. . . فلا ينعد 
أن يكون قد أحذ عنه هذه الفكرة بالتلقين» أو يكون قد عرفها من القرآن بالندبر والتفكير 
(ص ۸))» (وآر ما نقوله لي هذا إنه لم يكن في زمن البخة من عثل فكرة وحدة الوجود 
سوى رسول الله وأصدق الظن يجي أن يجعل أبا بكر من عارفيهاء كما مرت الإشارة إليه 
( ص۷۲( 

* - ولا يحرف بأن القرآن هو كلام الله ولكته كلام محمد فإذا ذكر شيا من القرآن قال: 
يقول محمد في القرآن» (ص ۱۳)» ولكته يعتذر محمد بأنه كان يفي في الله - أو في الوجود 
الكلي - فناء كاملاً» ولذا جاز له أن يقول هذا القرآن ويزعم أ يقول الذي يقوله الله 
ويفعل الشيء ويؤمن بأن الله هو الذي يفعل (ص + ) 


تنا 


+ - ويعتقد أن كل ما يقع قي العا م إا يقع حسب قوانين لا عكن الإفلات منها (سة الله 
ولن تمد لسنة الله تبديلاً) - ويؤمن بالجبر (ما من دابة إلا هو آذ بناصيتها) (ص 88) 
والإنسان دابق وأحذه بناصیه» أي جعله تحت قهره وسلطانه واستیلاؤه عليه (ص 54). 

6 - وهو لهذا ينكر الأدعية (والصلاة من الأدعية طبعا)» لأنما لا يحكن أن تغير شيعا ما لا بد 
من وقوعه: (. . . لأن الدعاء لا يضح ي المعقول أن يكون سيا ملاك الظالم أو لشفا 
المريض» أو لقضاء حاجة الحتاج» فإن ذلك حروجاً عن سة الله: فأن قلت: (فما معن 
الاستجابة الي وردت ف القرآن (وقال ربكم ادعون أستجب لكم) قلت: إن الاستجابة 
تكون معن أن الله (تعالى) يهيى أسباب هلاك الظا لم وشفاء الريض على وجه موافق لسنة 
الله ية غير مسببة عن الدعاء ولا مترتبة عليه. . . الخ (ص 1/) وأن هذه الآية واردة مورد 
التمثيل الذي هو كثير في القرآن (ص ۷۷) ويستدل علي أنه لا معين للدعاء بالحديث (إن الله 
لا يعجل لعجلة أحدكم) فعبارة هذا اليك زوحذيث غيره) تدل بصراحة ووضوح على أنه 
لا معين للدعاء ولا للاستجاية على _الوجه الذي يقولرنه يويتصورونه (ص۷۸). و(غا فائدة 
الدغاء هي في التسلية لنفس الذاعي ما أصايف انيل لكزية. ١أ‏ ص ۷۸ 

1 - ويترلق الرصاق من الفذا "ما يرل إية ابض" التضوقة من اقول بأن الأدعية (ومسها 
الصلاة) (هي من الأمور التابعة لظاهر الشريعة» فهي لعامة النلى دون حاصتهم من العارفين 
)ص۸ - (AT‏ 

۷ - وهو يؤمن بأن كل ما يقع في الوجود فهو حق؛ وأن الباطل هو الحال. وهو في ذلك 
يأحذ برأي مي الدين بن عربي. . . (كل ما وقع في هذه الكائئات فهو حق» إذ لو كان 
باطلاً لما وق وإذا كان كل ما وقع في هذه الكائنات حتأء تساوت الخضادات كم 
الضرورة» فالضلال كادى» والعصيان كالطاعة؛ والتقوئ كالفسق والفجور» والشر كاخير» 
والخسن كالقيح. . . الح (ص ۲۴) ويؤيد هذا بالآية الكرعة: زرينا ما حلقت هذا ياطلا» 
سبحانك» فتتاعذاب التار) 

۸ - وما دامت قد اسشوت الخضادات في نظره: (. . . فعلى الصوق أن يأحذ نصييه من 
الدنيا كما يشاءء وأن يقرع حبهته بالكأس الروية من لذاتها بقدر ها يستطيع! (ض 819) 
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كيف لاء وهو الذي لق كل نفس قأهمها فجورها وتقواهاء وهو الذي إلى نجديها من الخير 
والشر هداها! (ص 85) 

٩‏ - وافصوف عنده (ليس زهداً وعبادت وها هو فكرة وتزاهة» يتساوى فيه ارحب 
والخلاعة» ويتلاتى فيه النزمت والدعارة» لأن الله في مذهب وحدة الوحود يعرف بكل ما في 
الكون؛ وأن كل ما قي هذا الكون حى عند أهل وحدة الوجود؛ فلا أدل عليه من آثاره» ولا 
أهدي إليه من ساطع أنواره» وليس وضع الرجل جبهه على الأرض ساجداً له بأدل على الله 
من انكبابه على حليته (حروفه من ص .)۸١‏ وأكثر من هذاء إذا رأى الصرق ي أي نوع 
من لذات الدئيا وشهولتها ما يفتح له باباً من أبواب المعرفة لم تأر أن يطرق باجا ويننك 
عياكاء ويلبس ثيابها. . . كيف لا وقد استوت عنده الحضادات» واجمعت الملذات بالمذلات» 
ونا الأعمال بالنيات؟! وكين يذمون الدنيا وقد أوديع الله حبها في الغرائز وساوى في 
بها بين الشواب والعجائز. (روفه وة أشد مدص ٤‏ 

۰ - وهو يكفر البعثب-ورينط. آمن. بالتاسع أو عردة بالكانيات يأمفاها لا بأعيائها - 
ولكنه مع ذلك يحرف بفائدة الان بالبعث؛ وما يتضورة اموق م الحساب» فيمعنع عن 
الشرور ويقبل على الخيراطا!”(والذلق زا قي نحت م اشخْمذآأطْلزْف لا يقوم إلا بالإيمان» 
وأن ليس للعقل فيه مجال؛ ولا يخفى أن الإيمان بالغيب يتسع لأكبر مت وأبعد» ولم تقم لناعليه 
في الحجج الدينية حجة أعظم من قياسه على النشأة الأول» ولا يخفى أنه قياس مع الفارف 
بعيد جد لأن النشأة الأول إنما وقعت على وجه من أسباب النشوء موافق لسنة الله في 
حلقه» وليس كذلك النشنأة الأرى. نعم! نحن في عام الكون والفساد ومن الممكن عقلاً أن 
تعود الأشياء الفاسدة أو المالكة قي هذا العام إلى كونها الأول ولكن يأخانهًا لا بأعيافاء فإن 
عودتها بأعيائها مستحيل» ومن العبث إقامة الأدلة العقلية على أمور لا تقوم إلا بالإبمان في 
يع الأديان» وليس الدين إلا بالإبمان في جميع الأديان» وليس الدين إلا إعااً باليب» كما 
جاء في القرآن (يؤضون بالغيب): فالاعان بالغيب هو أساس الأديان كلها (!) (ص )۳١‏ 
(وكما ينكر الرصاتي البعث على الصورة ال نؤمن هاء فكذلك يتكر اشواب والعقاب» ما 
دام الله - أو الكون الكلي - هو الأحذ يناصية كل شيءء وما دام كل ما يقع قي الوجود لثما 
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يقع حسب قوانين لا يمكن الإفلات منها امير المطلق!) وإذا كان ذلك كذلك فلا معن 
لقواب والعقاب» بل لا معين ليوم القيامة! إلا أنه يحرف يفائدة الإيمان ذا كله كما قدمنا - 
وهله مسألة أحرى - ومع أنه يؤمن بالجين يؤمن بأن الإنسان مكلف! لأنه عاقل (وحيقما 
كان التكليف كان القواب والعقاب ۴۲۲ ص ۴۹ إلا أنه يجعل اشراب بعد الموت بالاندماج 
في الوجود الكلي) وععل العقاب بالألم أو الندم الذي يميق بالمسيء في الدنياء فإذا مات 
المسيء وتساوى هو وامحسن تي الاندماج بالوجود الكلي» وهو في ذلاك يمن بها وسوس به 
الخيلاي. . . (لأن تساوي الطائع والعاصي عند ال لا يكون إلا بعد الرجوع إلى الله أي بعد 
الاندماج فقي الوجود الكلي المطلق» فهداك م يق للطاعة ولا للعصيان أثر ما!1) 

ص ۳۲ - ٣۳‏ وبعد فهذا بعض ما في ذلك الكتاب 

وموعدنا العدد القادم إن شاء الله 


قري غدشبة 


مستقبل القطن المصري 

للأستاذ زكريا بك حجاج 

مدير مراقبة القطن ومتع حلطه 

(بقية ما نشر قي العدد الماضي) 

(۳) دفاع عن الأقطان ذات التيلة الطويلة 

طول التيلة في بعض أنواع أقطاننا ميزة مغردة لا جوز 

إهمالها - مأساة القطن السكلاريدس وملايساتما وكونما 

متصورة على هذا الصعق بالذات وليست عمس كل قطن 

طويل النيلة - استنباط أقطان جديدة طويلة التيلة - هيزة هذه 

الأصداف - فلتعمم في غير عحشية زراعة الأقطان طويلة 

التيلة. 

ويفترك القطن المصري مع-أقطان اليلام الأحري بي-بعض.الميزاتع ولكن له ميزات خاصة 
أتاحها له طبيعة مصر» ILENE‏ مض انراج اقطاظً ميزة متفردة ولیس من 
الحصافة الاقتصادية إهمال هة لير 'وتحاولة مناه الاد الأنازى في إعاج أقطان قصيرة 
النيلة؛ ولا سيما وأن في الوسع - يهود ستشير إليها - توزيع أقطاننا ذات اليزات المنضلة 
بشروط مناسبة. 

نعم لقد اقترن إتتاج السكلاريدس وهو تمتاز بطول تله بتضحيات عظيمة» إذ كان يكلف 
الفلاح نفقات كبيرة لم يكن يعوضها الس لأن إتتاج القدان منه كان ضغيلاً نسبيا» وتصاي 
حليجه كان دون الائة وما منع الناس وتخذ عن ترك زراعته إلا الأمل في تحسن أسعاره» 
وعدم وجوه أقطان ماثلة تكون أضمن وأكثر ربماً وي الفلاث أو الأريع السدوات التالية 
للحرب الماضية مباشرة استطاع الفلاح بفضل اليسر الذي غلفته سنوات هذه الحرب أن 
يواجه تلك التضحيات» ولكن لا عاد النقد إلى قاعدة الذهب م يد فائضاً يضحي يه قما 
لبث أن رهن أطياته وقد زاد المسألة حرجاً أن غلات الأطيان المرهونة قدرت قيمتها على 
أساس الأسعار في وقت التضغم النقدي؛ ولم تقدر بسعرها العادي. هذا إلى توالي النقص 
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فيما يتعجه الفدان من قطن السكلاريدس تتيجة لانخطاط الفصيلة وللتلقيح الطبيغي والخلط 
الزراعي وقلة الدسميد وضعف العناية بالوسائل الزراعية الصحيحة وكان طبيعياء وقد تدهور 
سعر السكلاريدس وهو سيد الأقطان المضرية أن تدهور أسعار الأصناف الي تقل عه تتفيذاً 
لقانون النسبية الظاهر الآثار قي كل مناحي الحياة. فهيطت الأسعار جيعها إلى أدن مستوى 
وأتيح تر المضاربة أن يلعبوا على مسرح الاقتضاد المضري أدواراً أكسجهم على حساب 
انتج كسباً كبيراً لذلك ليس غرياً أن جير الدعوة إلى زراعة الأقطان طويلة التيلة أشد 
الانزعاج. ولكن الأساة - إذا نفذنا في حقائق الأمور - مأساة صضنف السكلاريدس بالذات 
وليست مأساة كل قطن طويل اليلة. وليس يصح منطتياً أن يسوء حظ كل الأقطان طويلة 
التيلة لأن أحدها كان سيئ الحظ لظروف حاصة ساءت أسعار السكلاريدس تي المدة من سنة 
۲ إلى ٠۹۴۲‏ إلا رات قصيرة ارتفع فيها السعن نيبياً. وقد اححمت هذه النترة بوط 
السعر هبوظاً مزعجاً إذ بلغ في شهر ايوتتويسنة 1921[ اتسعة ريالات لذلك جد المهتمون 
بالأمر في استتباط أصداف ,أحرىريكون لما مين وفرة الإيتاج ملإيضمن الربح لمحجها؛ فاستبط 
في سنة ٠۹۳‏ صنا الدهضة أوا مدب ۷ وكان الأول .قشي العمرأ فمارت» فأما الان فما زال 
يعيش وتوالى الاجمهاد نيما بين اة ٠۹۴۳١‏ ووا هذا فاب الوفير وهو جحوسط التيلة ثم 
الكرنك والملكي اللذان يعدلان السكلاريس قي طول تيله» وأعيراً صدف جيزة 78 أو 
شريينٍ ولي هذه الفترة الأحيرة (من س ۱۹۳١‏ إلى الوقت الحاضر) لم يصب الأقطان طويلة 
اليلة كساد. بل - على العكس - صادفت هذه الأصناف إقبالاً طيياً جداً. من المصائع على 
الرغم من ظروف الحرب الي حدت من التصدير وإذا كنا متفقين مع امسر هانكوك بير 
القطن بوزارة الزراعة فيما ينادي به من أن الصناعة لا تتطلب طول الشعرة فحسب» بل هي 
تطلب أيضاً مجانة الشعرة ودقتهاء فإنتا خبط إذ تؤكد أن الصغين المصريين المسعبطين أخيراً 
وها الملكي والكرنك يمعان إلى مزية طول التيلة مزيت الخاثة والدقة إن مناطق زراعة القطن 
في أمريكا وآسيا وأفريقيا - إذا اسخينا بعض جهات أمريكا - لا تج إلا أقطاناً قصيرة 
التيلة. ومن الخنطوع به أن البئة الأولى لإتتاج القطن ذي اليلة الطويلة هي أرض الكنانة الي 
أكرمتها العناية الإلمية بطبيعة جوية معتدلة ويد عاملة رخيصة مجهدة فلنعمم - في غير حشية 
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- زراعة الأقطان طويلة التيلة ما دامت توائم طبيعة أرضناء ولا سيما وقد اسعبطت منها 
الإتاج عالية التصاتي على أن الغبن قي زراعة القطن السكلاريدس م يكن 
مرجعه في التق إلى نوعة» ولكن إلى ملايسات يعه» فالمتج كان ينشد الربح» أو على الأقل 
الفرار من الخسارة؛ والمغزل كان يستكتر السعر» فكان يؤثر الرحيص من الأنواع ولو كان 
قصير النيلة. ولو استطاعت المصانع شراء السكلاريدس با يزيد ٠١‏ 96 على أسعار القطن 
الأمريكي لفعلت راضية وقد كان بيع القطن المصري يخضع لعوامل توجدها الآلة البورصية؛ 
فهي كانت تسجل بحساسية شديدة كترة العرض عند بدء الموسم» ويظل ذلك التسجيل حق 
يخرج أغلب الحصول من أيدي المتجين هنا إلى الملابسات الي أوضسناها قبلأ» وللى عوامل 
أخرى كانت كآمر على عفض أسعار ذلك القطن على أن النسبة الآن بين سعر القطن 
المصري طويل النبلة وين سعر القطن الأمريكي ليبستٍ عالية. فالنطن (المدلن) الأمريكي 
يساوي الآن ۲۰ دولار أي يوازي 230 قرشأ اعبار آن الدولار يساوي 58 قرشأ فلو 
أضيف إلى هذا السعر ٠‏ 965 ينه ,أي مل يعاول ١25‏ قرش لكان السعر ثمانية جنيهات 
مصرية تقرياء وهو ما يقرب جد بن سعر القن 

الكرناك الصري محلوحاً 

هذه هي النسبة» والظروف ظروف حرب حدت من تصدير قطننا المصري ودعت إلى عدم 
التعامل عليه في البورصات. فكيف بي الظروف العادية حين ينطلق قطنا من كل قيد؟ 

(4) - وسيلة التبادل 

فساد نظام المعدنين النفيسين - نظام التبادل التجاري المرجح 

الأحذ به بعد الحرب - اتتراح الأحذ هذا النظام في مصر 

أن عناصر الغن في أمة من الأمم هي مقدرتما على الإنناج الزراعي أو الصناعي» ووفرة اليد 
العاملة والآلات فيها. وليس النقد في حقيقة أمره إلا أداة للاستبدال ووسيلة للمقارئة بين 
القيم. ولقد ظل الذهب والقضة طويلاً مقياس الغى في الأم» ولكتهما مقيلى أفسده سوع 
الاستعمال. وما مثل هذين المعدنين في تقدير اخروة العامة للأمم إلا كميزان محل في حانوت 
بدال؛ لا يلبث أن يؤدي إلى إفلاس صاحبه إنه ليس من العدل أن ينسم الأفراد إلى فريقين: 


أصئاف وق 
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أحدها وهو الفريق الأكبر يقضي حياته في الإتتاج الزراعي أو الصناعي» ومع ذاك يعاني 
الكثير من البؤس والبطالة» ولان وهو فريق الأقلية تحكم قي الفريق الأول» يعطي ونع لأن 
بيده المال هذا النظام ينبغي أن يستبدل به نظام آحر يحقى العدالة لأفراد الأمة» ولا يدع للمال 
كل ذلك السلطان الضحمء بل ينصب الإتاج تفسه حاكما اقتصاديا بدلا من الحاكمين 
الحبيسين: الذهب والفضة والظن أن العام يتجه بالقعل هذا الاتجاه» وأن نظام التبادل التجاري 
قينا يدل الوب سبييسمل ترا من الدول على الحخحصص ف إصدار سلع معينة مقايل استيراد 
ما يلزمها من الدول الأرى على نحو قريب من نظام المقايضة فيكن القطن طويل التيلة 
سلحنا الي تحصل ها على حاحاتنا من الخارج وكذه الخاسبة نذكر أن عندنا الآن كميات من 
هذه الأقطان يبغي ألا يساورنا القلق على تصديرهاء لأنه عندما يستقر السلام سستطيع أن 
بحيب ينا مطالب البلاد الجاورة اليج ستعوزها يقيداً هذه الأصداف 

(ة) - نظام مويل المضارف: للقطن 

نقد نظام التمويل في مصر- إرهياقه للمحج ‏ اليظام المبشود 

إن نظام أعمال المصارف/ قي فصا - فقا صل يط اع اراي غامت رمج ع القطن 
بصفة حاصة - هنالف نظام المطاراف الوطية "في "بلذآن العام لا وكأنها وضع خصيصاً 
هذا البلد السبئ الحظ يندم الفلاح إلى المصرف إتتاحه القطي فيدر المصرف للسلعة هنا 
بحس ويذلك يكون (الفطاء) الواجب أداؤه عاليا» ثم يرفع المصرف سعر الفائدة» ويقيد امج 
بالخزامات ثقيلة تؤوده وتعجزه عن الوفاء ياء فلا يليث المصرف أن يقذف إلى البورصة مات 
الألوف من قناطير القطن دفعة واحدة فيهبط السعر بطبيعة الحال» وكأن المضرف يما فعل قد 
سهل للأقطان الأحتبية والصناعة القطنة الأجنبية منافسة أقطاننا وصناعتنا ولسنا نرى في ذلك 
غرابة» فالمصارف الأحبية ال لدلينا إنما تخل وترعى المصالم الاقتصادية والصناعية لبلادها 
وحملة أسهمها لا جرم إذن أن هنا النظام المصرقي هو من عوامل اعخلال اقتصادياتنا واتخطاط 
مسعوى معيشة الع المضري. ولقد عاض هذا قط طويلاً دون أن نعبه لمساوئه. فلتعمل 
جاهدين على درء هذه المساوئع كلها أو بعضهاء وليكن ذلك عاحلاً بقدر الستطاع إن 
النظام المصري الذي نتشدة ي مصر يجب أن يكون نظاماً يشجع الإنتاج وميه من الكساد 
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المصطنع ويحافظ على افروة الوطنية؛ ويدفع عدها كيد الخلاعيين» ويكون منطوياً على روح 
مصرية صميمة تعن بالصالح المصري أولاً وأخيراً 

(1) الطموح إلى وض بيوت مصرية بتصدير القطن المصري 

وكذلك يجب أن تكون الروح في تصرفات بيوت تصدير القطن مصرية» ولن تكون كذلك 
إلا إذا كانت وطية. ولىن قيل إن بيوت التصدير الأحنية ها من حيرتها الطويلة اجات 
المغازل ما لم جح لبيوت مصرية» فإن هذه الخبرة لن تكون كل شيء في تصريف إتاحدا حين 
تضع الحكومة - طبقاً لاقدراحنا - تماذج للقطن المضري كله والواقع أنه ليس ف التجارة أو 
الصناعة سر يستغاق على العنصر المصري» وكل ما يستلزمه تحوض المصريين بتصدير أقطائهم 
هو مزيد من النشاط والخابرة والحد وتمارسة عملية تبصرهم بها حني عليهم طويلاً. إن 
المصريين. حين يقومون هم أنفسهم بتصير أقطاماقن يواحهون مصاعب حساما» ولكن 
تعد من هذه المصاغب دروساً نافعةة وكل صعب يهون في سبيل أبنية عزيزة كتمصير 
بيوت التصدير ذلك التمصبير الذي ياعد على (نمام استتلاليا في ناحية اقتصادية لها أهبيتها 
زكريا حجاج 

مدير مراقبة القطن ومتع عحلظة 
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النصاح والوعاظ على أبواب الخلقاء 

للأستاذ محمد عبد الغي حسن 

الحكم في الإسلام لم بين على الاستبداد ولم يقم على الاتقراده بل أقيم على الشورى وبق 
على الرأي. ولقد قال تعالى بيه عليه السلام: (وشاورهم ف الأمر). وما كان أغين الي عن 
نصح الناصح ومشورة المشير» لمكان فضله» ومقام علمه. ولكن المادئ الصحيحة لا تحابي 
مقاماً ولا مكانا, .ولا تعرف عصراً ولازماناً فلقد حدث ماد بن زيد ين هشام عن الحسسن 
قال: (كان الني يستضير حت المرأة كشير عليه بالشيء فيأحذ يه 

وكان عمر على شدته يتتفع بأهل الرأي والمشورة ويستمع إلى قوم وروی عنه قوله (الرأي 
الفرد كالخيط السحيل؛ والرأيان كالخيطين المبرمين» والكلاثة حيط مرار لا يكاد يتقض) 
وطيعي أن حكاما ذلك شأمم في قبول المشورة وتلتي الرأي كانوا يستمعون إل الناصع 
البتدئ بنصسه» الحقضل برأيف ينتحوق الهيقلوكم وآذاتهم» أو يعطرنه الأمان أن يقول ما 
يشاء في صراحة وحرية. وټ کیب إخاريخبوالأدب-من ذلك طرايف وأشعات وكان لقاع 
الرسول أكثر الناس اهتدام ليه وإقداء أيه اقلم ا(صدر هم من لكام ما فيه مخالنة لسعه 
وحيد عن طريقته. وهنا 547 لا ارآ ارد ها الل مكنا رالرعاط لآن الوعظ لا 
يكون إلا عند ما تدعو إليه الحاجة وتشتد الضرورة. وقل أن جد في عصر الخلفاء الراشدين 
إلا مذكراً يذكر الخليفة تي عبارة موجزة وإشارة قصيرة. كما حدث لعمر ابن الخطاب نقد 
دحل عليه سعد بن عامر وقال: (إي موصيك يكلمة من جوامع الإسلام ومعاله. قال: أحل. 
قال: اش الله في الاس ولا تخض الس في الله ولا يخالف قولك فعلك. فإن حير القول نا 
صدقه الفعل. وأحبب لقريب المسلمين وبعيدهم ما تحب لفسك وأهل يعاك. وحص العناية 
باحق حيث علمته» ولا تخف ف الله لومة لائم) 

ولقد كان عمر يصغي إلى نصح الناصح» ولقد يبلغ به التأثر حي يكي فنغضل لحته كما 
صنع مع حولة بنت حكيم أما قي العصر الأموي جد الخلافة قد اتقليت ملكاً. ود الخلفاء 
و اکا يتا بكاو 
الوعظ ويفشو النضح بأبواب الخلفاء. ونجد جماعة من هؤلاء التضاح يقفون على أبواب 








قد صدر عنهم من الأعمال ما يعده الؤمنون يعدا عن السنة» 


۲ 


الخلفاء لا يبغون جزاء. ولكن يطلبون رضى الله ولو أسعط المتصوح. ولا ييالون بكلمة الحق 
يعلدوتما صريمة في وجوه الحكام على قلوكم تلين وتخضع فلقد ذكر ابن طلحة في (عقد 
الفريد) حادث وفود أبي بكرة على معاوية ناصحاً مذكراً ي كلمات بليغة وعبارات قضيحة» 
ومعاوية يستمع إلى رجل في حسن إقبال» والرحل يذكره بالدنيا الفانية والخاع القليل والدار 
اباقية. ويقول في نص عبارته: (اعلم نك في كل يوم عضي عنك ويي كل ليلة تأني عليك؛ لا 
تزداد من الديا إلا بعد ومن الآحرة إلا قرباً. وعلى أثرك طلب لا تفرته» وقد نصب لك 
حد لا تجوزه. فما أسرع ما تبلغ الحد؛ أو ما أوشك ما يلحقاك الطالب. وأنا وأنت وما نحن 
فيه كلنا زائل»:وستصير إلى ما هنو باق قي الآخحرة) 

وما أكثر ما وقف النصاح بباب سليمان بن عبد الملك. وكان هو نفسه يسأل عنهم ويطلبهم 
إلى مجلسه.ويدؤهم بالسؤال» ویفسح الهم امجال» فلازيقف بينه وبينهم حراس ولا یذودهم 
عنه حجاب. حدثوا أنه حج؛ ولا أت الناسك ذل المذينة وسأل عن جماعة من أدركوا 
أصحاب رسول الله: فوا لم بي چازم اليابعي. پفقال ية پا أيا حازم: ما لنا نكره 
الموت؟ فقال: عمر تم الدنيا لحري الآخرةة فكرهرن) جوج يل العمران إلى الخراب. . 
وما وال الرحل يصض ہول آلا لی يكن اللينة: اننال رظ قائلاً: كيف السبیل إلى 
صلاح الأغمال: قال: تفسمون بالسوية» وتعدلون في القضية» وتراعون أمر الرعية ولا طلب 
الخليفة منه أن يذكر حاجته» طلب الناصح منه أن يزحزحه عن النار ويدحله الجنة. . .! وهو 
ظلب ليس في يد الخليفة تحقيقه. فاعترف يعجزة. . .1 

ولقد روئ المدائي أن رجلاً من عبد القيس بن قصي دحل على سليمان ين عبد اللك طالباً 
الكلام. فأذن له فقام وهدد الخلينة بالغلظة في كلامه» ورجا منه أن يحتمله على كره فإن 
أن له بالاستمرار. فأحذ يطلق لسانه في الخليفة بها حرست 
عنه الألسن تبله» وأحذ يلوم الخليفة على سوء اعحياره لطاته؛ فهم حرب للآخرة؛ سلم 
للدياة وهم لن يألا الأمانة تضيعاء والأمة عسفاً وعدسفاً. وأحد يحمل الخليفة مسعولة ما 










وراءه للخليفة تفعا وللأمة حيرا 


اجترحوا من سيغات ويذكره يخسارة الصفقة وفساد النجارة لمن يريد إصلاح دياه يساد 


آخرته ومن عجب أن رواة هذه الأخبار لم يصلوا بنا إلى تليتها. . . بل كثيراً ما كانوا 
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يضيعون الواعظ في الزحام. . . فلا يوقف له على أثر. . . كل حدث مع واعظ الخليفة 
المنصور الذي لقيه ليلا قي الطريق قدعاه إلى المسجد فأحذ الرجل يعظه يكلام شديد وحديث 
طويل ويخد الضلاة طلب الرجل فلم يوجد. . .! 

وأكثر ما تكون الحاجة إلى النصح حين تسوء الأفعال ويكفر الاتخراف من الحكام. ولكننا 
نلاحظ في كتب الأب والتاريخ أن الوعاظ لا يز دحمون إلا على أبواب الصالحين من الخلفاء. 
. . وعلة ذلك أن الحاكم الصاح أكثر قبولاً للنصح واستماعاً للوعظ من غيره. فالطريق إليه 
ميسره والباب إليه مفتوح» والعاقبة مأمونة: والغبة محمودة. لأنه لا شور ولا يسخط ولا 
يغضب حن ولو أغلظ الناصح في نصحه وهكذا ليس من الغريب أن يمد جماعة من الوعاظ 
يزدحمون على باب عمر بن عبد العزيزه ويجدون في ظلاله أمناً. فهو يفرح كم ويهش هم 
ويتلقى الكتب منهم وتحتفظ يما ويشير إليها قي مالسو فقد كنب إلى طاووس الواعظ كتاباً 
يسأله عن بعض ما هو فيه. فكتب إل طاووس: ازسلام عليك يا أمير المؤمنين فإن الله تعالى 
أنزل كتابً؛ وأحل فيه حلالاي وچرمپحراما وضر يفيه أيفالاً؛ وجعل بعضه متشافاء فاحل 
يا أمير الؤفنين حلاله» وحرم حلأمه. ا وتفكر ااي أمثال ,الها تال واعمل يمحكمه» وآمن 
حتشاكه. واعتير بأمفاله والطللام علياق). وطريقةاطاؤولئ قي هنا ألكاب هي طريقة الفقيه لا 
الواغظ. وإن كانت تؤثر غه مواقف ومقامات لم يخش فيها حاكماً ولا مسلطاً. وكثيراً ما 
حاول الأمراء تقريه إليهم فكان يعرض عنهم ولا يزداد إلا جرأة في النقد وصراحة في القول. 
ومواعظ طاووس تمدها قي شكل كتب ورسائل يرسلها ولا يثقيها أمام الموعوظ؛ لأنه كان 
من أبعد النلن عن مصاحبة الملوك والقرب مته وكان واحداً من ثلاثة رجال اجتبوا 
السلطان ولم يتصلوا به والاثان الآحران ها أبو ذر الغفاري وسفيان الشوري وكثيراً ما وقف 
محمد بن كعب القرظي بين يدي عمر ابن عبد العزيز ينصحه ويعظه» وقد يشعد قي النصح 
وعمر لا يضيق صدره ولا يخرج عن حلمه ويقول الواعظ: (إن الدنيا سوق من الأسواق» 
فمتها حرج الاس بها ينقعهم وعا يضرهم) فيطرب عمر ها الكلام ويقول الواعظ: - يا أمير 
المؤمنين! افنح الأبواب وسهل الحجاب وانصر المظلوم. فيطرب عمر ذا الكلام ولسان حاله 
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يقول: - اللهم إن ما أغلقت دون أحد من المسلمين ياب ولا ألقيت بي زبيثهم حساباء ولا 
رأيت مظلوماً إلا أحذت له الحق من ظاله. . . 

ودحل عليه زياد العبد مولى ابن عباس. فقال: - يا أمير المؤمين: أخيرني عن رجل له حصم 
ألد كيف حاله؟ قال سيئ الحال. قال فإن كانا حصمين ألدين؟ قال ذلك أسوأ الحالة. قال 
فإن كانوا ثلاثة؟ قال لا يهنيه عيش! قال والله يا أمير المؤمنين ما أحد من أمة محمد إلا وهو 
حصم لك عند الله تعالى! مطالبك إن قصرت ف حقه. فبكى عمر حي رق له الحاضرون. 
ومن حلقاء بي أمية الذين استمعوا إلى نصح الناصحين هشام بن عبد الملك. وكان على شحه 
حليماً واسع الصدر. ققد حدثوا أن الد بن صفوان المشهور بابن الأهتم دعل عليه فحدثه 
عن ملوك الأعاجم وزوال ملكهم بعد تمكن الأمر لحم ففكى عضا وأجزل العطاء للناصح 
على ما كان من بخله وحرصه وتي أول العصر العبايبي بقيت بقية من هؤلاء الوعاظ وقد 
وحدوا بياب المنصور مندسحاً. وهذا دان كب الأب طافة من أخبارهم معه. وكان 
الرحل منهم يشتد في الكلام ويقسي على بالخلينة, ويعنني على اليطائة؛ ويصف الأدواء في 
صراحة. حن لقد بلغ من_بعضهم/أن قال 4: رهل دعل كَل مق المع ما دحلك؟ إن الله 
تعالى. استرعاك المسلمين رازام فأغفلات أملوراقع “واختدلدك تملع أموالهم» وجعلت بينكف 
وبينهم حجاباً من احص والآجره وأبواباً من الحديد» وحجبة معهم السلاح). وهله الموعظة 
طويلة. ولعلها أطول ما روى في الوعاظ والنصاح؛ ولا يدانيها قي طوها إلا نصبيحة الأوزاعي 
للمنصور أيضاء ولكن الأحير كان أحف نقداً وألطف مدخلا من الأول الذي أوردنا جملة من 
مواعظه وم عرف اسم لن المصادر الي رجعت إليها لم تذكر اسم بل جعلته رجلا عابراً! 
يظهر في المسجد ويصلي مع المنصورء ثم يطلب فلا يوجد ويلاحظ أن الوعاظ من أهل العلم 
والفقه لا يغلظون في التصح كما يفعل أهل الزهادة والتقشض» فطاووس الفقيه أميل إلى النقه 
والأحكام منه إلى افعنيف والإيلام وكذلك الأوزاعي إمام الشام وما أكثر حاحة عصرنا هذا 
إلى رجال من طراز هؤلاء الصاح الشجعان النين لا يعجبهم فساد الزمان ولا يرضيهم إلا 
وضى اليا 


محمد عبد الغ حسن 








وسالة الشعو 

وجي لقال 

للأستاذ سيد قطب 

هذا اللقاء كأنه ذكرى ... مكنونة لي عا لم النفس 
وكألة وهم أحسّمة ... لا حااث ي عام الح 

هذا اللقاءُ الخاطضٌ الواحشة ...رلت الأنظار في حدر 
كفمالةٍ الأحلام» كالذكرى ... تي رعضة اللفعات والصور 
أعحاه. وأعجباً لنال عدنا ... قي هذه الدنيا غرييين 

عدنا إذا ما حلسة ستحت ... نمضي على حذر كلصين! 
لقا مفل الطيى عابرةً ... وكأن ما قد كان ما كانا 
وكأنها الأيام مااشعرّث ... كا عَمَرن اسان 
وتفكرين كأنما اخرقت ...مع مول إلدنيا طريقينا 
وتذكرين كأنها احتمعت ر.. في عار الام دران 
ما أنت؟ إن م أجذ أبداً . !أن كقتكاق قط أن التور 
ما أنت إلا فكرةٌ شردت .. منغورا 
فة الخطوات عثرةٌ ...ي حيسا مهت لأمول ٠‏ 


وكأنما مضي مُرَوْعَة ... وضميرُها يُضْفِي جهول! 





أبها الحب! 

للشاغر عبد الرحمن الخميسي 

(ننشر هنا الجزء الأول من ملحمة كبرى عنوانها (الحب) تقع 
في عشرة احزام 

أيها الحب الذي بطي ... لزید كلما جَرعنٍ! 

اسقي مرك حت أنتهي ... أنت يا من للردى يلمي 
اسقي: فالموت عندي غاية ... لك عُليا نحو من أوحدن 
وأئل للدود حسمي ثم طز ... بحياي. . . حُرَةٌ عن بدن 
أيها الحب الذي أحضعي ... لقواه وهو يغزو هجي 

تلك نير 
حاذبُ أنت نؤادي مرةً! ... داقع أسرئ» كةي لف 
وأنا ب لما يا حب قد . ,شه رمن رة أو قوق 

















. . .ما أعذها ... حيئما تحرق مي رن 





أيها ا لحب تساتى وانحدر ي..حة إت الديئا ماسر 
أنت ري حال ما ذاقه ... كلذل" إن فرق آل 
عائقت روحي روحاً فيك» ما ... حَلْمَتْ إلا ها أنقى الور 
فاستبع ما شعت قلي ودمي ... أنا حي بك من دون البشر 
إن تكن قيدأء فما أكرمه! ... فهو لي طرق إلى حريق 

فنيت ذاق في شرعك - إذ ... عشقبت - لکن حي يقظطيّ 
وثريي نا أبصرها ... حل الإغراق في عبويج 

وثرين صوراً ي اليب ما ... تضعت إلا لتسي مهج 
أيها السب للق التقذيسنٌ يا ... صفة الرب ويا سر الحياة 

إن لمست الضخر لمساً يتفض ... كاتا يسعى مدلا يقواة 
ججح النفسُ إلى ظلّك في ... هنة الناسك تنعوه الصلاه 
وتغي الروح من أحلامها ... للك لحن هو وُلَى للاله 
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أنت في كل شروق وغروب ... زج الظلمة بالنور الحبيب! 
نت تساب مع الماء إلى ... برعم الزهرة قي الوادي الخخصيب 
ثم فق الزهرة لَمّا ترتجي ... ببلاً يطرها حت تغيب 

ثم في الموت» وق البعث: مى ... غا انس مها والقلوبة 
أيها الحبُ الذي قامت على ... أضله الدنيا ودار لمك 
وارتمى النور على أقدامه ... وجا بين يديه لَك 

أنت في الربع إلى الغاب إذا ... أحذت أغصاها تشتبك 
ولقد عشنا معناك» وقي ... ديك الى الأنامٌ اشتركوا 
معب نت لأبناء الحياء ... تسجد الألباب فيه والجباه 

قد سرى فيه بخورٌ عابقٌ ... باحتراق في الحنايا والشغاه 
يغنم الراكع لي ساحته ... نعمة الإيكان تستهوى دناه 

معب اد وده :پش كفاراشواق ليام 


A 


اللقاء الأول 

للأستاذ أحمد مخيمر 

ولا تلاا لازق هرة.....:ورفة.قمي الماد على ادك الع 

وحدت ليتبوع الحياة تدفقاً ... بنفسي» وموسيقى تغلغل في قلي 
وأحسست أن من جديد على الثنرا ... أل إلى الأجيال» والزمن الرحب 
عالق جوف الو[ طلخ جاگ رر رست تاره السرا واي ّ 
يغين ها سرب من الحور هائم ... فناهيك من شدوٍ وناهيك من سرب 
وأبصر ت أمسي ف الحياة» وحاضري ... وبانَ غدي المرجوٌ من علل الحجب 
وحن رنتة عبناي والخلم فيهما ... وظِلُ الكرى مُلقى على طرف اهدب 
ذهبت بأحلامي إلى مَشَرع امن ... ررحت بأشواقي إلى منهل الح 
وأدنيي للعلدٍ حن فلم تزل ... تطآلة عفادي عل قرب 

ولا ؤقغنا للوداع» وأوشكبتة ير ,تفیض ينات الین پغرما اغوب 





وهبت نسيماتً الأصيل وقيقةًا.. .اق من ازى وین لخب 
يهن دواعي الشوف ين ارتي تللق اي زاره كهة اليل 





بقلي: قد دعت يما ترى ... من الكمر المنضود والكُصّن الطب 
أغرك أن الورّة دان وأها ... قريب» ون الور ني وجهها يسسي! 
لعلك لو قشت عنها وجدتها ... أحايل للذنيا تظل بها مى 

غداة غد أحشى إذا ما تكست ... تمك لآم حباً إلى جنب 
ثقال ؤادي: كل حب لته د يعي السالكين على الدب 
إذاها بدا الحب الكييرٌ لناظري ... نقضت يدي مما عرفت هن الحب 





وبي معت اليوم صوناً أحه ... فما لَك من عقب وما لي نب 
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البريد الأدي 
قي اللغة 
جاء تي كلمي قي )٥۷(‏ من الرسالة ما يأي: (ولا غرو أن تنبو العقول عن شل هذا التخليط 
العبث)» وكانت العبارة قي الأصل الذي أنفنته إلى الرسالة هكذا: (ولآ غرو من أن تنبو. . .) 
ويظهر أن المصحح ظن أن (من) من الخطأء أو من سبى القلم؛ فحذفها 
ولكن إثبات (من) صحيع كحذنهاء ني (الأسلن) (لا غرو من كنا: أي لا عجب) 
ع( 
تعليقات قرشية مكية 

لق 
كور اليوم على صفحات الرسالة الغراء وتي (بريدها الأدبي) الشائق معركة نقدية هائلة أحاها 
لا تزال بعد في مرحاتها الأول. 
أما الحملة فمثيرها الأستاف الككبين (ا ع ولقد کان في رييب عتا فيها - وموفقاً إلى حد 
كبير؛ فافة الشعر العربي ر- في اليظرة الصسيية العادلة يذ هاا الخرات والقشور يزوقها 
ويهرحها من لا يسعنطم أن "دل لق" راواغائة شةر الْعرْ'الرموسيقاه الرفيعة معرضاً 
للسحرية الأدية والزراية الصاعبة في شكول هي غاية في بلادة التذوق وتحجر الإحساس. 
ولكن الأستاذ الكبير (ا. ع) رأى أن عل من هذا العراك - حداً فاصلاًء وكأنه لم يتتيع 
بنجاح عمليته في دورها الخطير - فانيرى للشعراء الشباب عامة بالتهكم العارم والنقد 
اللاذع» وكنا نود لو ترفق الأستاذ رعاية لعهد الشعر قي ذاته! فلا مكابرة في أن الشعر العربي 
اليوم هو في أرهر عصوره الذهبية وأزهاها - إذا اسخبينا يعض المشاركات الحشاعرة فيه. 
وحسبنا تدليلاً على هذا ما ترحر به دواوين الشعر الحديث وسجلاته. ومالي لا أحيل القارئ 
الكرم على (مجموعات الرسالة العالية)» وما حوته من حيد الشعر ورائعه في جميع سنيها 
الخالدة. على أننا - ونحن بضدد الحديث عن هذه المعركة الجديدة - يحد لزاماً علينا الشويه 
يفضل الأستاذ الكير (ا. ع) الذي تكرم فثار هذا الخدلء كما أن من فروض الشكر تتدير 
هود القاد الرشيق الأستاذ (دريئ حضية) والشاعر المفضال الأستاذ (محمد عبد الغئي حسن) 
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على نبله وقصده» أما الأستاذان (سيد قطب وحبيب الزحلاوي) فمن حق القارئ أن يوجه 
إليهما عنباً لطيفاً على هذا التجي لا يخسن أن يدر من مقليهما! 

لك 
م يقتصر الأستاذ الخليل العقاد على عبقرياته الرفيعة الأربع فراح يلو للعالم من حيوات أبطال 
الإسلام وساداته وعالماك صحائف وضاءة تتجلى يبن سطورها ذكريات طية حبية؛ قدمة 
(الصديقة بنت الصديق) وم (عمرو بن العاص) وسيصدر له إن م يكن صدر أخيراً وم 
يردنا بعد الكتاب الشائق (عبقرية حالد بن الوليد)» كما التفت ذهن العقاد الشاعر إلى شعر 
العرب الي بوتراثهم:فانترى.ييسط لدا من هيولاه ماايسر ويهر عن مدهي الشاعرين الغزليين 
العظيمين (عمر بن أي ربيعة) و (جيل هينه) ومسلكيهما فكشفت لما - ينضله - 
مدرستان عتيدتا الصبغة عما ذحر الباحث وعدة الأديب 
أما مجموعة العقاد الأعيرة (عرائس وتشياطظين) الي :أتتحب يها تنا وطرفاً من مذعحور الأدب 
ما بين عربية وشرقية وغرية .والي. يترجمها في ,مقديتهنو(جموعة وحي العزائس ذوات 
الشياطين أو من وحي الشياظين اوي |العرائس تلتيناها يل أ لحولا 'وهولاء وجمعناها هدية 
للقراء) تأقرب وصى ا لتقا لا زاوج ايان 'وطنعها تمتها أن نفل ا حديقة فيحاء 
ذات أفنان مزهوة ملونة في حمائل شهدية امن عطرية الشذى فتغومة الصدى حطر فيها 
عرائس (هنريك هيي) و (شارل ماكي) و (توماش هاردي) معتنقات مع شياطين (ابن المتر) 
و لابن سهل) و (الشريف الرضي)» وغير أولنك وهؤلاء من الأرواح المرحة لمجنحة الي 
أباحها العقاد ورضى ها أن كهامس وتلاقى وتتالس في حديقته الناضرة الريعة (عرائس 
وشياطين) 

Mm 
وهاهو الزمن يسعف ويفي فتقرأً للزيات الحكيم الشاعر» قطعة عتيدة عن المعري الحكيم‎ 
الشاعر! قطغة رائعة تزحر بالمعاي الخوالد: وتفيض بالألفاظ البارعة؛ في بيان شرق راه‎ 


وإحساس دقيق مرهف» هو يان الزيات. 


لذ 


لقد أعدت قراءة المقال مرات ومرات» فكان يتجلى لناظري وتقسي أن أطالع جلد ضعماً 
عن الشاغر الخالذ» لا مقالاً موجزاً فيه الفكرة العايرة والنظرة السريعة 

الواقع أننٍ لا أدري - والله - اذا أضض هذه الفقرات البليغة النابضة: (. . . كان في ظلام 
الرحم؛ وولد تي ظلام العشية» ثم عاش في ظلام البصرء وانتهى لل ظلاح القبر. .ومن هذا 
الظلام الحصل نسج القدر حياة أبي العلائ وأنشاً عواطه وسود فلسفته وأكم عقيدته» 
وأوحش تفسه! ومن هذا الظلام أيضاً تفجر النور كله على قلبه وعقله؛ فكان آي من آيات 
ربة الكبرى في ذكاء الفهم ولطافة الحس؛ وقوة الحفظ ودقة التحيل). . . 

(صاحب أبو العلاء الزمان ولا بس التلن وراود السعادة حي اسعحار شبابه» فلم تزده الأيام 
إلا یتياً بعجزه الطبيعي عن محاراة الأنداد في سباق الحياة» وعن مرضاة الفس بلذات العيش» 
وعن متازلة الخصوم. بسلاح الإفك» فقلب إلى دارم نإفضاً كنيه من دهر لا رجية له فيه 
وعالم لا صديق له به» ونعيم لا تصيب لت معا 

(كأن أبو العلاء ي شبیت نسم ررمت ثم مار في ,كهونه عاصنة دمار! ولعله لو كان يضيراً 
نتفائلاً كالجاحظ» أو ضريرا أشهرالاً کبشار تبدل حكمهك على لدی وتغير رأيه في الس 
أأصف هذا بسحر الدعبي اوْتََفَة شالق لإلذقة'اللاتتطة) م ااذه ببراعة المنطق» وعمى 
التحليل» وهر الإحاطة؛ أم أنعته يتلون - الاتساق» وإشعاعات العبقرية ومقدرة الفنان؟1 

(مكة المكرمة) 

حسن عبد الله القرشي 

الأستاذ عبد الرحمن البرقوقي 

في الأسبوع الماضي اتتقل إلى جوار الله شيخ من شيوخ الأدب» وعلم من أعلام الصحافت هو 
الأستاذ (عبد الرحمن البرقوقي) منشئ جلة (اليان)» وصاحب المؤلفات القيمة في الأدب 
والتاريخ. فجأه الحبة وهو مشغول بإعداد الجزء اثالث من كتابه (النخائر) فأسكنت قلباً 
كان ينبض بأنواع المعرفة: وأسكتت قلماً كان يجري معان الحمال. والأستاذ البرقوقي كان 
رة مبارك من ثمار الشيخ محمد عبد تأثر يه في الناحية الأدبية» فكتب في علوم البلاغة» 


وشرخ بعض كسب الأدب. وكان من حير أعماله إصداره بحلة (البيان) في عهد لم يكن 
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للأدب فيه نفاق» فلقي في سبيل ذلك ما يثقى اجاهدون الأولون من الجهد والشقة في تذليل 
مصاغب الطريق» وارتياد مجاهل الأرض. جزاه الله على اجهاده وجهاده خير المزاء وعوض 
أمته وأسرته من فقدة حير العوض 

إلى الأستاذ محمد عبد الغ حسن 

يسرن أن أبدي على صففحات الرسالة إعجابي عا تكتبون» وتقديري لما تحققون» ولا يتقص 
من قدر ذلك الإعجاب» أو يغض من قيمة هذا القديرء أن يقع في تعقيكم على كاب 
(الوعي القومي) مما يقتضي التعقيب في زعمي 

لقد ذكرتم أن الواو بعد الي والاسخاء في قول المؤلف (وما من أحد يلمس الحياة العربية 
الحاضرة إلا وشت لا اروج لا والفضيخ تركتها 

فهل تقصدون إلى تلك القاعدة الي تقول: (إن ابحيلق الماضوية الواقعة حالاً بعد إلا يتعين 
ربطها بالضمير وجتنع ربطها بالواو)» كنا في بقراء تعالى: (وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به 


زئون)؟ 






أعتقد أنكم لا تقصدون إلى ذلك إلا ترليدوله؛ أن المشلت يق أعبالة الؤلف مضارعية فة لا 
ماضوية 

م يق إلا أنكم قد عمنتم إلى التبيه على ما قي عبارة المؤلف من الخروج على القاغدة الي 
تضمتها بيتا ابن مالك 

وذاك يش يضار ثبت ... حوت ضميراً ومن الواو حلت 

وذات واو بعدها انو معدا ... له المضارع اجعلن مسندا 

ولك ألاحظ أنكم قصرتم القاعدة على جملة الخال المضارعية الخبتة الواقعة بعد النني 
والاسضا مع أنما عامة تحظم ما وقع يعدهما وما لم يقع» فأن لحضرة الأستاذ هذا 
التخصيص؟ 

امد منضطفى طاحون 


يفا 


الكدب 

الشيرازي يغي 

ایل ناهت عدر ة اسع علي فبا الدكترر عبد رالراب کرام مایم ازفا عون 
هذا الأديب الكبير أناشيد الفرد وسي بلغة الضاد ونشر (الشاهنامة) عن المحطوطات الي سلك 
الأسفار للتثقيب فيها والحصول عليها. فأ الترحمة الغرية الي أثرت عن (قوام الدين 
البنداري). ولست بسبيل الفردوسي والدكتور عزام فلهما فية إطراب وإعجاب سين ها 
الكتاب؛ وإغا هذه استهلالة يمر عليها القلم تلقاء كتاب جديد لشاعر فارس أخرجه للناس 
الدكتور إبراهيم أمين الشواربي المدرس بكلية الآداب في جامعة فؤاد الأول» وإنه لترجمة غزل 
لحافظ الشنيرازي كتنب مقدمته الدكتور طه حسين بك» فأوق على الغاية من تمليل أدب 
الشيرازي كدأبه في مقدماته للكتب القيمة الي يحملها بيده إلى الجمهور انسل بيه في المقام 
الكرع. وكتب. الأستاذ الفاضل جرحم (أغان شيراز) توطنة لسيرة الشاعر الفارسي وضح 
فيها نمج غزله» وفع الطريق_سالكةيأمام. القارئين يوحت .بعد ذلا في كل متسوعحة أثرت 
لديوان الشاعر على الطريفة ابدامغية في |تهرئي الصاد او تع |الأقؤال )من تصحيف الناسحين 
وتحريف الطابعين؛ ثم اندفع اي ترمةا رة تة جيل إلى قارا أن يرف بروحه على الأبيات 
لا تخوره عقبة ولا تصدمه عقدة. إا مقطوعات انار ها الخرحم ورا مزدوحة من كل 
جانب» ولقد كان منه هذا الازدواج أغن للكلام في بيت وأوفر للسياق في شطر ياها غزليات 
منسوجة بالصوفية كما زعم بعض النقاد» معطرة بالخمرة كما قال الشراب. وقد حار الاس 
ھا شرا شمر المارسهوة (ة عرقوا حجر اها يسكب على مه ألكمرة جا وسا 
ويشرب الصهباء بكأس من التراب رعا كانت جوانبها من فم امرأة ويدها يد إنسان» فقالوا: 
صوق يشطع الشطحات. ول يقيد الشيرازي قراءة فنتح لهم باب معانيه على مصراعيه» فمن 
كان منهم صوق الزعة فهمها على هواه ومن كان غير ذلك فهم المعين دون لبان التصوف» 
وكينما دار الأمر فإن أشعار الشيرازي لقت للناي والمزمار سواء أديرت ها الأذكار أم 





قمت ها الأقمار إا أنسفة حديدة في الأدب العري العاصر ضمها كتاب قيم زين بصور فنية 
أبدعت بعضها ريغة الخال الموهوب الأستاذ محمد بديع 


ع 


(القاهرة) 

زكي المحاسي 

1 -الوفيض, 

عدلت الكاتبة الفلسطينية المهذبة هدية عبد الحادي في قضية الرحل وامرأة عدلاً تاماً في هذا 
الكتاب الجميل الذي أذاعت معظم أحاديه من محطة الشرق الأدن للاذاعة العرية. ولقد قرأنا 
الكتاب كله فحمدنا للكاتة الفاضلة حسن إشاراتها إلى المرأة العربية عامة» والمرأة المصرية 
بوجه حاص» كما كرنا الحدان القيمان عن باحخة البادية وقاسم أمين. . . إن كتاب 
الوميض» صيحة حى تجهر با سيدة مسلمة تحرف في صراحة بما للمرأة وما للرحل من 
حقوق وواجبات» ونحن يسرنا أن يذيع هذا الكتاب في مضر خاضة ليم التجاوب المنشود 
بين الأوساط النسائية في العام العربي العزيز. وبالكتاب محاولات قصصية بارعة ترجو أن 
تصلها المؤلفة الأدية حن كم منها مجموعة مستقاة ماهم لي قضية تجديد الأدب العربي على 
ير وجه: وإن كان کا أن-تلاجظ شب على سلوب الكتاب فرجاؤنا أن تضاعف الكاتبة 
عنايتها باستدراك المموات التليلة الي لا تفط مل قيمقاجهلها المذكور هيا 

۲ - من النقد الفرنسي 

أحسن الأستاذ روحي فيصل كل الإحسان في جمع حوثه الحميلة هذه الي لخصها عن ثلاثة 
من أئمة الأدباء والمفكرين الفرنسيين» ونشرها في ذلك الكتيب الصغير بحجمه الحم الفائدة 
.موضوعه. . . إا دروس حميدة في النقد عالجت الشعر» والحاجة إلى الشعر (لبول فاليري) 
والعاطفة في الأدب» والبيان (لغوستاف لانسون) والحياة والشعر (لآيل بونار)» وقد وفق 
الأستاذ روحي كل الدوفيق في تلخيصه. هذه الببحوث الجيدة الي أكسبها أساوبه الطريف 
طلاوة وحلاوة. والكتيب هو الحلقة افانية من سلسلة (اليقظة) السورية الي تتسج على منوال 
(اقرأ) المصرية» وال تمن لها الرواج الذي تستحقه 

۳ -عرفت ثلاثة آلاف يحنون 

هذا الكتاب. مؤلم في حياة انحانين وأحوالح» ألفه الدكتور آر. مول» وعريه الدكتور فائق 
شاكر؛ والأديب حافظ جيل (مطعة انفيض - يغداه) وهو يحوي ثمائية عشر فصلا تي بار 


Yo 


امجانين وأسباب الحنون» وطرق ترويضهم ونوادرهم المشجة» في قصص شائق وتخليل 
سيكولوجي فريد. والكتاب لا يستغين عنه الطبيب ولا المربي ولا الراهق ولا كاتب القصة 
ولا المشتغل بالتحيل التفسي. ولا عيب تي الكتاب إلا فوضى الأحظاء المطبعية الي يجب 
تداركها في الطبعة الفانية 

4 - رسالة الغفران بالإبجليزية 

لا ندري لاذا آثر الأستاذ ج. براكتيري أن يقدم رسالة الغفران لبي وطه - أو ين لخه - 
الإبجليز على هذا الحو الذي لم يألموه في أدهم. . . لقد كنا نفضل أن يقل حلاصة ها 
طويلة على نسى الخلاصة الي كتبها المرحوم الأستاذ مصطنى لطني الختلوطي لاء 
والموحودة في بعض أجزاء الظرات. لأن المقصود من نقل الروائع الأدية هو إعطاء صورة من 
روحها وموضوعهاء لا من شكلهاء ولا سيما إن تعرضيت تلك الروائع للمشكلات اللغوية 
ومعضلات النحو والصرف» مما لا يهم إلا أصحات اللغةاتنسها. وما دام الأستاذ الخرحم قد 
نقل الرسالة عن الدسحة بالحررة, اليه وضعها الأستاذ_كامل_كيلان) فلم تكن مندوحة عن 
اتباع طريقة الأستاذ المننلوطي» ولكن تل صنورة أواسعة و يكن 8ة ضرورة في ترجمة 
الأشعار العربية تدعو إلى الْآرتبَائ باللنظ) بل “كان يكني أن عطي الرجم صورة معماسكة 
من روح البيت أو القصيدة» مع تقريب امعان إلى الذوق الإنخليزي يما يناسب طبيعة هذا 
الذوق نفسه» وهذا ما تفضله نحن في ترجمة الشعر الأحنبي إلى اللغة العرية. وما دام الكداب 
مقصوداً به أن يقدم للقراء الإنجلي فلم يكن فة داع إلى إثبات هنا القدر الكبير من الشعر 
العربي - باللغة العربية - في صلب الرسالة. إلا إن كان غرض الخرجم هو إضفاء ثوب علمي 
على عمله. أو أن ينتفع المستشرقون مغلا جهده المشكورء فإن كان قد قصد إلى شيء من 
ذلك» فتحسب أن عامة القراء من الإتجليز لا يزالون قي حاحة إلى شيء آحر من رسالة 
الغفران» لم نقدمه لم بعد وي الترجمة أحطاء يسيرة في نقل معان الشعر العربي لا يتسع الجال 
لاستعراضها هنا ه - مباحث في فلسفة الأحلاق كتاب صغيرء إلا أنه جم الفائدق ألفه 
الأستاذ الفاضل محمد يوسف موسى المدرس بكلية أصول الدين» فاستطاع أن يضغط فيه 
فصولا قيمة في الخلق وتكويه» والسلوك» والضمير واخل الأعلى» والقيلى والقاييس الخلقية. 
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. . الح في عبارة جيدة» وعرض جميل. . . ولولا مغالاة الأستاذ المؤلف في ضغط هذه 
البحوث حي أصبحت بالبحوت المدرسية أشبه منها بالبحوث الحرة لكان الكثاب غيراً نما 
هو. ولعل هذة الإشارة تحفر الآستاذ إلى إطرافا جوسيع كتابه يخلص لا منه سفر قيم. 
والأستاذ محمد يوسف موسى من المؤلفين المعروفين بحسن اطلاعهم على الفلسفة الإسلامية 
حاضة» وكتابه: فلسقة الأحلاق في الإسلام وصلاتما بالفلسفة الإغريقية؛ هو من أستع الكبب 
في موضوعه» وهو آية على اجتهاد الأستاذ وحسن فهمه لما يكتب. وكتابه القالث: تاريخ 
الألاق آية ثافة على مقدار ما ساهم به يي التأليف الفلسقي في حضتا النكرية الحديقة 
دع 


